بسم الله الرحمن الرحيم
حديث الخميس 14 ذو الحجة 1432 هـ
الموافق 10 نوفمبر 2011م
السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا، وإنارة عقولنا، حتى نكون أكثر إدراكاً لما جاء به ديننا. 
فنحن نتأمل في كل ما جاءت به الرسالات السماوية، ونجد أنها تكشف عما هو في أعماق الإنسان من فطرةٍ حقية، لأن الإنسان بوجوده على هذه الأرض، وهو له ذاتٌ بشرية، تحجب بينه وبين الحقيقة فيه، لذلك، كان في حاجةٍ لرسالاتٍ سماوية، تكشف له هذه الحقائق، الحقائق الموجودة في فطرته. 
وهذا نتيجة ـ أو هذا الفهم أو هذا التأمل ـ هو أننا حين ننظر في تاريخ البشرية، نجد من الناس، من أنار الله لهم بصائرهم من داخلهم، فأدركوا هذه الحقائق الكونية، وأدركوا أن وجودهم على الأرض، له رسالةٌ حقية، وأن هناك غيباً يحيط بهم، وأنهم ما جاءوا عبثا على هذه الأرض. 
بل أننا نجد ذلك أيضاً، في تاريخنا الحديث، في الشرق وفي الغرب، فنجد كثيراً من الفلاسفة، الذين تأملوا وتدبروا في الكون، وهم يتحدثون عن الإنسان وما فيه من أسرار، ونجد أيضاً، الذين ثاروا على الظلم في كل مكان، وهم يتحدثون عن قيمٍ حقية إنسانية، جاءت بها الرسالات السماوية، ولكنها نابعة منهم، دون أن يربطوا بينها وبين هذه الرسالات. 
فكل الثورات التي حدثت في العالم ــ كما نقول دائماً ــ كانت تنادي بالحرية، وكانت تنادي بالمساواة، وكانت تنادي بالإخاء، وكانت تنادي بالعدل، وكل هذه القيم، التي نبعت من المجموع في ثورته ضد الظلم، وضد الفساد، هي قيمٌ حقية، جاءت بها الرسالات السماوية.
فالإنسان، نتيجة وجوده في هذه الذات البشرية، إذا نظرنا على سبيل المثال، في الناس في جميع طبقاتهم على هذه الأرض، الذين لا يجدون احتياجاتهم المادية، ويعيشون في فقرٍ مدقع، سوف نجد أنهم نتيجة لاحتياجهم الشديد، ينحصر تفكير أكثرهم، في هذه الاحتياجات، وكيف يعيشون، وكيف يجدوا مأوى، وكيف يجدوا لقمة طعام. 
هؤلاء الذين في هذا الحال، هم مثال، حين ننظر للإنسان المنشغل بحياته الأرضية، حتى ولو كان غنياً، فربما يكون انشغاله بالدنيا، وغناه على هذه الأرض، يجعله أيضاً مثل هؤلاء، الذين ينشغلون باحتياجاتهم الأساسية. 
ومن هنا، كانت الحاجة ـ لو نظرنا للإنسان على هذه الأرض، على أن كثيرين من الناس، هم في هذا الحال ـ كانوا في حاجةٍ إلى رسالاتٍ سماوية وإلى رسل، لتساعدهم على أن يكتشفوا ما فيهم من هذه الفطرة الحقية. فهذه هي القضية، يعني لإنه قد يقول البعض: إذا كانت الرسالات السماوية، هي بتكشف عما في الإنسان، فما هي الحاجة لهذه الرسالات السماوية؟ 
الحاجة ــ  كما أشرنا ــ أن الإنسان في غفلة، الإنسان في انغماس، في انشغال بوجوده الأرضي، وذاته المادية، وحياته اليومية، مأكله ومشربه ومسكنه، يشغله كل ذلك عن معانٍ كثيرة، لا يفكر إلا في هذه الأمور العاجلة. وأيضاً حين تزداد احتياجاته، يصبح أيضاً ليس فقط في احتياجات أساسية، ولكن في احتياجات كمالية وترفيهية، وأشياء كثيرة على هذه الأرض، " إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ..." [محمد 36]، فتصبح القضية، هي انشغال كامل بهذه الأرض. ولذلك، نجد الحاجة إلى هذه الرسالات السماوية. 
فالرسالات السماوية، هي محاولة أن تكشف للإنسان، عما فيه من حقائق كونية، من رغبة حقيقية للحرية، من رغبة حقيقية لأن يفكر، لأن يعمل، لأن يساعد أخاه الإنسان، لأن يكون عادلاً في معاملاته، ليكون منصفاً في كل ما يقدمه، ليكون عنده نوع من الإحساس بالآخر، أن يتكافل معه، أن يساعده. كل هذه الأمور، التي هي في واقع الأمر، موجودة في داخل الإنسان ـ في لحظةٍ مظلمة يعيشها الإنسان، يفقد كل هذه المعاني الموجودة فيه. 
هنا، يجيء دور الدين، أو يجيء دور الرسالة السماوية، التي تخاطب هذه المعاني في داخل الإنسان، ولكنها هي في واقع الأمر، تخاطب أشياء موجودة، هي تكشف للإنسان عما في داخله من أسرار، ومن قيم حقية، ومن معاني إنسانية، ومن معاني روحية وأخروية. 
كل هذه القضايا، هي في واقع الأمر ــ كما قلنا ــ موجودة في الإنسان، ولكنها محجوبة عنه بحجابه المادي، أو بقيامه المادي، فتصبح هناك حاجة، إلى من ينير للإنسان طريقه. وهذه، كانت وظيفة الرسل، وعباد الله الصالحين، وأولياء الله الصالحين، وكل المُعلمين، وكل الذين ينيرون للناس طريقهم، بفكرٍ مستنير، وبفهمٍ عميقٍ في الدين. 
ومن هنا، ندرك أن الدين، ليس مجرد أشياء جاءت من الفراغ، على الإنسان أن ينفذها وهو رافضٌ لها، وإنما هي في واقع الأمر، أمور هي في داخل الإنسان، إذا أدركها بعمق، وفهمها بحق.

فنسأل الله: أن نكون أهلاً لفهم هذه المعاني، وأن نكشف عما في داخلنا من أسرارٍ حقية، ومن صفاتٍ روحية ومعنوية، حتى نكون عباداً لله صالحين، وحتى نكون في طريقه سالكين، وحتى نكون دائماً لوجهه قاصدين.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.     
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